
المســـــتأجر المجهـــــول في الأحيـــــاء الراقيـــــة..
تكتيـــك اختبـــاء جديـــد لقـــادة المليشيـــات

يا الإيرانية في سور
, فبراير  | كتبه باسل المحمد

كتوبر، هي يا بعد السابع من أ يبدو أن تغيير الإستراتيجية الإسرائيلية في ضرب أهداف إيرانية في سور
ضريبة يدفع ثمنها المدنيون السوريون في مناطق نظام الأسد، فمع انتقال “إسرائيل” من استهداف
يــق العــراق، إلى يــا عــن طر شحنــات الأســلحة الإيرانيــة في المطــارات والمــوا أو في أثنــاء عبورهــا إلى سور
اسـتهداف الشخصـيات البـارزة وقيـادات الحـرث الثـوري الـتي تسـللت تحـت جنـح الظلام إلى الأحيـاء
المأهولة بالمدنيين، وجد السوريون أنفسهم ضحايا الغارات الإسرائيلية التي باتت تتكرر بشكل شبه

يومي منذ عملية طوفان الأقصى.

يا، أدى والأربعاء الماضي استهدف قصف صاروخي إسرائيلي مواقع عدة بمدينة حمص وسط سور
إلى مقتل  أشخاص بينهم مدنيون وإصابة  آخرين، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة أنباء النظام

“سانا”.
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طبيعة المكان المستهدف
 ــا، إذ يــأتي ضمــن إستراتيجيــة اتبعهــا الجيــش الإسرائيلــي منــذ قــد لا يكــون خــبر القصــف لافتً
يا، إلا أن وأطلق عليها اسم “المعركة بين الحروب”، وهي كما ذكرنا تستهدف إيران وأذرعها في سور
يــة المــوارد اللافــت للنظــر هــذه المــرة هــو طبيعــة المكــان المســتهدف ومــوقعه، فبالإضافــة إلى مــرآب مدير
المائيـة وقاعـدة الشعـيرات ومـزا في حـي الـوعر، اسـتهدف القصـف أيضًـا منزلاً في حـي الحمـراء الـراقي
وســط مدينــة حمــص، لا يبعــد  مــتر عــن مقــر مبــنى أمــن الدولــة، إلى جــانب منــاطق مدنيــة قــرب

الملعب المدني و منطقة الأوراس.

كـدت لموقـع “نـون بوسـت” أن المنزل المسـتهدف في حـي الحمـراء مكـون مـن مصـادر محليـة متطابقـة أ
ثلاثة طوابق وتعود ملكيته للسيدة نبيلة رسلان، التي قُتلت هي وابنها محمد حسن موصلي المقيم في

يارة لوالدته. الولايات المتحدة، والذي كان في ز

وبحسـب هـذه المصـادر فقـد أدى الاسـتهداف أيضًـا إلى مقتـل  شبـان، عُـرف منهـم أنـس إيبـو وعبـد
ــة التابعــة للنظــام علــى جثتين ــد الرحمــن الســباعي، فيمــا عــثرت الأجهــزة الأمني ــار الســيد وعب الجب
مجهــولتين بالعقــد الثــالث مــن العمــر علــى ســقف بنــاء الملعــب البلــدي القريــب مــن موقــع الانفجــار،

لتعمل فرق الهلال الأحمر على نقلهما إلى أحد المستشفيات.

كد مصدر مقرب من “حزب الله” لوكالة الصحافة الفرنسية، مقتل اثنين من مقاتليه خلال الغارة وأ
الليلية الإسرائيلية على حمص مساء  فبراير/شباط.

كثر عن طبيعة المكان نقل “المرصد السوري” عن مصادره الخاصة أن “قبو البناء كان وعن تفاصيل أ
يســكنه  طلاب جــامعيين قتلــوا في الاســتهداف، والطــابق الأول كــانت تقطنــه ســيدة وابنهــا وهــي
ية، صاحبة البناء، والطابق الثالث كان يقطنه أشخاص استأجروا الطابق، وهم من جنسية غير سور

لا يعلم إن كانوا مستشارين إيرانيين أم لبنانيين أم من جنسيات أخرى”.

المسُتأجر مجهول
كثيرًا ما يتفاجأ المدنيون في المناطق المستهدفة بوجود قيادات أو عناصر من المليشيات التابعة لإيران أو
“حــزب الله” تســكن بينهــم، إذ غالبًــا مــا تســتولي هــذه القيــادات علــى المنــازل الــتي ســافر أصــحابها أو
هُجروّا، إما عن الطريق السيطرة المباشر وإما الاستئجار وإما البيع، إذ يضطر أصحاب هذه المنازل إلى
بيعها خوفًا من سيطرة النظام والمليشيات عليها، خاصة بعد إصدار النظام لقوانين وضع من خلالها

يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها.

وكما ذكرنا غالبًا ما يكون المستأجر أو الشخص الذي يشتري المنزل مجهولاً لصاحب المنزل، وفي هذا
كدت مصادر خاصة لـ”نون بوست” أن السيدة التي قتلت في قصف حي الحمراء لم تكن السياق أ



تعلم أن الأشخاص الذين استأجروا الطابق الثالث من منزلها كانوا قيادات في “حزب الله” اللبناني.

وتوضيحًـا لهـذا الموضـوع يقـول البـاحث في الشـأن الإيـراني بمركـز “كانـدل” للـدراسات عبـاس شريفـة:
“أغلــب الذيــن يســتأجرون هــم عبــارة عــن وســطاء، أي أن صــاحب الــبيت لا يعــرف بالحقيقــة هويــة
المستأجر، إذ يؤجر لأشخاص بأسماء مجهولة، ولا يعلمون ذلك إلا بعد أن يتم استهداف المكان من

الطيران الإسرائيلي”.

ويضيــف البــاحث شريفــة لموقــع “نــون بوســت” أنــه ليــس هنــاك نيــة لأصــحاب الــبيوت بتــأجير هــؤلاء
القيادات، إذ يعمد الوسطاء إلى إخفاء هوية المستأجر الحقيقي لدواعي أمنية، وعدم الوشاية به.

إلى جــانب ذلــك تلجــأ هــذه القيــادات إلى الســيطرة علــى بيــوت لشخصــيات مشهــورة ومعروفــة في
المجتمـع، والـتي هـاجر أصـحابها بسـبب الحـرب، وفي هـذا السـياق ذكـر مصـدر خـاص لــ”نون بوسـت”
(رفض الكشف عن اسمه لدواعي أمنية) أن قياديًا من “حزب الله” استولى على مزرعة في جنوب

حمص لرجل أعمال معروف اسمه عبد الوارث التركماني، يقيم حاليًا في الجزائر.

وأضـاف المصـدر أن الأهـالي تفـاجأوا بقصـف الطـيران الإسرائيلـي لهـذه المزرعـة، إذ كـانوا يظنـون أن مـن
يسكن فيها هو أحد أصدقاء رجل الأعمال التركماني.

تغيير إستراتيجية السكن
بـــالتزامن مـــع التصـــعيد الميـــداني في قطـــاع غـــزة بعـــد عمليـــة طوفـــان الأقصى، واســـتهداف الطـــيران
يا، والتي كان الإسرائيلي لعدد من قيادات الصف الأول من قيادات الحرس الثوري الإيراني في سور
من أبرزها مقتل خمسة من قادة الحرس في  يناير/كانون الثاني الماضي، وما سبقها من اغتيال
القيــادي البــارز في الحــرس الثــوري رضي موســوي أيضًــا بضربــة جويــة إسرائيليــة اســتهدفت منزلــه في

منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق.

إثر هذا التصعيد لجأت القيادات التابعة لإيران إلى إستراتيجية جديدة تعتمد على تغيير أماكن سكنها
التقليدية، فبعد أن كانت هذه القيادات والمستشارين يسكنون في المناطق التي تؤمن حاضنة شعبية
يـة. وهـذا مـا تجلـى بعـد لهـم، بـدأت تنتقـل للسـكن ــ ولـو مؤقتًـا ــ في المنـاطق الراقيـة مـن المـدن السور
الإعلان عن استهداف المستشار في الحرس الثوري سعيد عليدادي في  فبراير/شباط الحاليّ، حيث
كشفت وسائل إعلام إيرانية أنه قُتل في منطقة المزة (فيلات غربية) في ضواحي دمشق، ويعتبر هذا

الحي من الأحياء الراقية التي يسكنها التجار ورؤوس الأموال في دمشق.

لا يقتصر الأمــر علــى دمشــق فقــط، إذ يؤكــد المــواطن (ج، م) مــن أبنــاء حلــب الشرقيــة، أن المليشيــات
الشيعية بدأت تنتشر في تلك الأحياء بعد سيطرة قوات النظام عليها أواخر العام ، مستغلة
الحالة العشائرية هناك، حيث كانت تنتشر هذه القيادات والعناصر بشكل علني، وتسكن في الأحياء

الشعبية، إلا أن هذا الأمر اختلف في الآونة الأخيرة.



يضيف (ج،م) أنه لم يعد يرى تلك القيادات أو حتى العناصر بلباسهم المعروف، متوقعًا أن يكونوا قد
انتقلوا للعيش في مناطق الحمدانية وحلب الجديدة، وهي من المناطق الراقية في مدينة حلب.

من ناحيته يؤكد الباحث بمركز جسور للدراسات رشيد حوراني أن “المليشيات باتت في الآونة الأخيرة
ــة لخــدماتها ــن منهــم، كمــا تســتخدم مرافــق الدول ي ــدنيين، وتقيــم في ممتلكــات المهجر تنتــشر بين الم
وأغراضها العسكرية؛ سواء للتمويه أم كمستودعات للتخزين أم مراكز للتدريب، والأماكن المستهدفة

تقع ضمن هذه الإطارات المذكورة”.

لأسباب أمنية
لجأت قيادات المليشيات إلى تغيير أماكن سكنها والسكن بين المدنيين، بعد سلسلة من الاختراقات
الأمنية التي كشفت من خلالها “إسرائيل” أماكن سكن هذه القيادات، وقامت بعمليات قتلت فيها
كبـار الضبـاط والمسـتشارين الإيـرانيين في ضـواحي دمشـق، وذلـك بحسـب البـاحث في الشـأن الإيـراني

عباس شريفة.

أمــا الســبب الثــاني بحســب شريفــة فيعــود إلى عــدم ثقــة المســتشارين الإيــرانيين وقيــادات المليشيــات
التابعــة لهــم بالنظــام الســوري الــذي يقــوم بتسريــب هــذه المعلومــات وإعطــاء الإحــداثيات للجــانب
الإسرائيلـي، كـل ذلـك دفـع قـادة المليشيـات إلى اتخـاذ إجـراءات أمنيـة تتعلـق بأمـاكن سـكنهم المعتـادة

واللجوء إلى السكن ضمن الأماكن الراقية، وبيوت المدنيين.

وكانت خمسة مصادر مطلعة قالت لوكالة رويترز في وقت سابق إن الحرس الثوري الإيراني سحب
ــبر علــى ك ــة، وســيعتمد بشكــل أ ــات الإسرائيلي ــا بســبب سلســلة مــن الضرب ي ــاطه مــن سور ــار ضب كب

الميليشيات المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك.

وأثار الحرس الثوري الإيراني مخاوفه مع النظام السوري من أن تسرب المعلومات من داخل “قوات
الأمن السورية” لعب دورًا في الضربات الأخيرة، بحسب ما كشفته ثلاثة مصادر للوكالة.

يا عن بعد بمساعدة حليفه “حزب وأشارت المصادر إلى أن الحرس الثوري سيدير العمليات في سور
يا الله”، وقال مصدر آخر، وهو مسؤول إقليمي مقرب من إيران، إن أولئك الذين ما زالوا في سور
يــا لكنهــم قلصــوا وجــودهم تركــوا مكــاتبهم وابتعــدوا عــن الأنظــار، و”الإيرانيــون لــن يتخلــوا عــن سور

وتحركاتهم إلى أقصى حد”.
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